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   من جدول الأعمال ٩ و٧ و٤البنود : تقرير اللجنة الأولى    

      ٥ و٤ و١العمل  وحلقات
      إضافة    
  الاستراتيجيات وأفضل الممارسات من أجل الحيلولة : ٥حلقة العمل     

      دون اكتظاظ المرافق الإصلاحية
  وقائع الجلسات

 / نيـسان  ١٦المعقـودتين في     جلستيها العاشرة والحادية عشرة   في   ، الأولى عقدت اللجنةُ   -١
الاستراتيجيات وأفـضل الممارسـات مـن أجـل الحيلولـة دون             العمل بشأن    ، حلقةَ ٢٠١٠أبريل  

مت الحلقة بالتعاون مع المعاهـد التاليـة التابعـة لـشبكة برنـامج              ونُظّ. اكتظاظ المرافق الإصلاحية  
الأقـصى لمنـع الإجـرام ومعاملـة        معهد آسيا والشرق    : الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     

رضـت علـى    وعُ. المجرمين، والمركز الـدولي لإصـلاح القـانون الجنـائي ولـسياسة العدالـة الجنائيـة               
  :اللجنة الوثائق التالية

ــة عــن حلقــة العمــل     )أ(   بالاســتراتيجيات وأفــضل   المتعلقــةورقــة معلومــات خلفي
  ؛)A/CONF.213/16 (حيةالممارسات من أجل الحيلولة دون اكتظاظ المرافق الإصلا

  ؛)A/CONF.213/PM.1(دليل المناقشة   )ب(  
 /A/CONF.213(تقارير الاجتماعات الإقليميـة التحـضيرية للمـؤتمر الثـاني عـشر               )ج(  

RPM.1/1و A/CONF.213/RPM.2/1و A/CONF.213/RPM.3/1و A/CONF.213/RPM.4/1.(  
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بلانــك -دير معهــد مــاكسورغ ألبريخــت، مــيــ- العمــل البروفيــسور هــانزوأدار حلقــةَ  -٢
  .م أثناء حلقة العمل عشرون عرضا إيضاحيادِّوقُ. ألمانيافي للقانون الجنائي الأجنبي والدولي 

عقبتها كلمة ترحيـب ألقاهـا    أ،   استهلاليةً  للأمانة كلمةً  وفي الجلسة العاشرة، ألقى ممثلٌ      -٣
  .مدير معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الإجرام ومعاملة المجرمين

ــة       -٤ ــل والجمهوري ــا والمغــرب والاتحــاد الروســي وأذربيجــان والبرازي ــو إيطالي وتكلــم ممثل
  .الدومينيكية، والمراقبان عن لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور والرابطة الدولية للإصلاح الجنائي

وتكلـم المراقـب    . وفي الجلسة الحادية عشرة للجنة، تكلم ممثلو كندا والبرازيل والجزائر           -٥
  .أحد الخبراءكما تكلم . اللجنة الدولية للرعاية الأبرشية الكاثوليكية في السجونعن 

    
  المناقشة العامة

أشارت ممثلة الأمانـة، في كلمـة اسـتهلالية، إلى الأثـر الـسلبي لاكتظـاظ الـسجون وإلى                     -٦
 ددت على أهمية معالجة اكتظاظ السجون على نحو شـامل ومتعـدّ           وشدّ. العوامل التي تسهم فيه   

  القطاعــات، وأشــارت إلى الاســتراتيجيات الــتي يمكــن بهــا معالجــة الاكتظــاظ، واســـتذكرت         
ما اضطلع به مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة في الآونـة الأخـيرة مـن أنـشطة                       
لتقديم الإرشاد والمساعدة إلى البلدان في مجال إصلاح السجون، شملـت إعـداد مـشاريع قواعـد                 

  .ينات والأخذ بتدابير غير احتجازية بشأن الجانياتلمعاملة السج
وتكلم مدير معهد آسيا والشرق الأقصى لمنع الإجـرام ومعاملـة المجـرمين فاسـتذكر أن                  -٧

. اكتظاظ المرافق الإصلاحية هو مـن أهـم المـسائل الملحـة الـتي يواجههـا كـثير مـن بلـدان العـالم               
ــالحقوق الأساســية للــسجناء    ــة ونجاعــة نظــام   فاكتظــاظ الــسجون يمــس ب ويقــوِّض مجمــل فاعلي

  .العدالة الجنائية
وأبـــرز العـــرض الإيـــضاحي الأول، المتعلـــق بالحالـــة الراهنـــة لاكتظـــاظ الـــسجون، أن    -٨

الاكتظاظ هو أهم سبب لإخفاق الدول في الوفاء بالمعايير الدنيا للمعاملـة الإنـسانية لكـثير مـن                 
 المُنــاظِر وتنــاول . ملايــين ســجين١٠ددهم الــسجناء المحتجــزين علــى نطــاق العــالم، والبــالغ ع ــ 

 في قيـاس طبيعـة الاكتظـاظ        الـتي صـودفت   تداعيات اكتظاظ السجون وأَوضح بعـض المـشاكل         
 عرضا لبيانات المركز الدولي لدراسات الـسجون عـن مـستويات الإشـغال       المُناظِروقدَّم  . ومداه

كتظــاظ المرتفعــة تــرتبط  المعروفــة في نظــم الــسجون في مختلــف المنــاطق، ورأى أن درجــات الا  
بارتفــاع نــسبة المحتجــزين قبــل المحاكمــة بــين نــزلاء الــسجون، وإن كانــت لا تــرتبط بالــضرورة  

  .بارتفاع معدلات السَّجن
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وركّز العرض الإيضاحي الثاني على الأسـباب الرئيـسية لاكتظـاظ الـسجون، بمـا فيهـا                   -٩
 قاســـية إزاء عقابيـــةياســـات الإفـــراط في اســـتخدام الاحتجـــاز الـــسابق للمحاكمـــة، واتبـــاع س

ــاع ممارســات       ــات، واتب ــدائل للــسَّجن، وتــشدُّد نظــم إصــدار العقوب المجــرمين، وعــدم وجــود ب
دة إزاء نقض الأحكـام، وارتفـاع نـسب         تقييدية ومتشددة إزاء الإفراج المبكر وإجراءات متشدّ      

 الـبرامج،  دة الإجـرام بـسبب عـدم وجـود بـرامج لإعـادة التأهيـل المجتمعيـة أو قـصور تلـك             ومعا
هــا دوائــر الخــدمات الاجتماعيــة والــصحية  وقيــام نظــم العدالــة الجنائيــة بمهــام يَحــسُن أن تتولاّ  

ر أيضا على اكتظاظ السجون عوامل هيكليـة وثقافيـة          وإلى جانب ذلك، يمكن أن تؤثّ     . وغيرها
أكثــر عموميــة، مثــل المخــاوف والــشواغل المتعلقــة بالــسلامة والأمــن، وضــغوط الــرأي العــام،    

ــاعي   و ــال الاجتمـ ــن في المجـ ــساواة والأمـ ــلام، والمـ ــائط الإعـ ــأثير وسـ ــة  -تـ ــصادي، والثقافـ الاقتـ
وختاما، يمكن مواجهة اكتظاظ السجون وخفض أعداد السجناء إذا ما توافر العـزم             . السياسية

  .السياسي اللازم
 رالمُنـاظِ وفي العرض الإيضاحي الثالث، المتعلق بتدابير تخفيف اكتظاظ الـسجون، ذكـر               -١٠

أن اكتظاظ السجون كثيرا ما يرتبط بمـشاكل الحوكمـة وضـعف الاقتـصاد وعـدم كفـاءة نظـم                    
الحد مـن عـدد النــزلاء الجـدد ومـن      فمن أجل تخفيف اكتظاظ السجون، يمكن  . العدالة الجنائية 

 أن  المُنـاظِر واسـتذكر   . ويلزم في هذا الصدد وجود بيانات موثوقة وحديثـة العهـد          . مدة العقوبة 
ق النـزلاء من خلال تقويـة المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي ترعـاهم يمكـن أن يـساعد            تعزيز حقو 

فمعالجة اكتظاظ السجون ببناء مزيد منها أمـر بـاهظ التكلفـة وقـد          . على تخفيف حدة المشكلة   
ز الاعتمـاد   ب مزيـدا مـن الاكتظـاظ علـى المـدى الطويـل ويعـزّ              يكون له مفعـول عكـسي فيـسبّ       
ــةعلــى الــسَّجن والحرمــان مــن    فيمــا يخــص الــسجناء  تجنيــب الــسَّجنوينبغــي النظــر في . الحري

وأخيرا، من شـأن بـرامج العدالـة التـصالحية والوسـاطة أن             . لمخدرات والمرضى عقليا  لالمدمنين  
  .تفيد في الحد من مدة عقوبات السَّجن

د العــرض الإيــضاحي المتعلــق بإصــلاح نظــم العقوبــات وباكتظــاظ الــسجون في   وشــدّ  -١١
 على أهمية تحديد سـبب الاكتظـاظ مـن أجـل تقليلـه بـصورة فعالـة،                  والكاريبـيلاتينية  أمريكا ال 

وأُشير في هذا الصدد إلى ما يترتـب علـى عـدم التكـافؤ في تـوزُّع الـدخل مـن آثـار في الإجـرام                  
ــسجون  ــاظِروشــدد . وفي اكتظــاظ ال ــة     المُن ــع الجريم ــة بمن ــة المتعلق ــسياسات الحكومي ــى أن ال  عل

 .ة ينبغي أن تُشفَع بسياسات للحد مـن عـدم التكـافؤ في تـوزُّع الـدخل والثـروة                  والعدالة الجنائي 
وختاما، يمكن العثور علـى نمـاذج بنَّـاءة في كوسـتاريكا والجمهوريـة الدومينيكيـة، اللـتين قامتـا                    
ــن         ــور، إلى الحــد م ــة أم ــا أدى، ضــمن جمل ــة، مم بإصــلاحات شــاملة لنظــام المؤســسات العقابي

  .اكتظاظ السجون
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ضمَّن العرض الإيضاحي المتعلق بالتنميـة البـشرية واكتظـاظ المؤسـسات الإصـلاحية              وت  -١٢
فمـع أن الإجـرام هـو عامـل مـن عوامـل التخلُّـف،          . دراسة للعلاقة المعقدة بين الإجرام والتنمية     

ــادة الإجــرام     ــضا إلى زي ــؤدي أي ــإن التطــوُّر يمكــن أن ي ــة   . ف ــة الليبي ــة العربي فباســتثناء الجماهيري
مؤشــر التنميــة  مــن حيــثيــشيوس، تنحــو البلــدان الأفريقيــة ذات المرتبــة العاليــة  وسيــشل ومور

ففـي  . البشرية إلى أن يكون اكتظاظ السجون فيهـا أقـل منـه في البلـدان ذات المرتبـة المنخفـضة                   
عــزى اكتظــاظ الــسجون بــصفة رئيــسية إلى طــول مُــدد الاحتجــاز، النــاتج عــن  هــذه المنطقــة، يُ

  . أحكام الاستئنافر وفي انتظاالتأخّر في بدء المحاكمات
 الأول عرضــا لاســتراتيجيات خفــض أعــداد الــسجناء مــن خــلال المناقــشةوقــدَّم فريــق   -١٣

 الأول عرضـا    المُنـاظِر  وقـدَّم . التجنيب والعدالة غير الرسمية والعدالـة التـصالحية وبـدائل الـسَّجن           
ن اكتظـاظ الـسجون في   لتجربة تايلند في اتباع سياسة خاصة بالمخدرات سببت أعلى درجة م ـ        

وشملــت المبــادرات الإصــلاحية المــضطلع بهــا لمعالجــة هــذه المــشكلة إنــشاء مخطــط   . تــاريخ البلــد
 لمـــرتكبي جـــرائم المخـــدرات واســـتحداث تـــدابير عدالـــة تـــصالحية للجنـــاة الأحـــداث   ـبيتجنيـــ

والــدروس الرئيــسية المستخلــصة مــن هــذه . واســتراتيجيات لتوســيع نطــاق العمــل تحــت المراقبــة
أن النقاش حول المخايرة بين إلغـاء التجـريم والتجنيـب المـشروط هـو نقـاش مجـد؛         : التجربة هي 

وأن هنــاك حاجــة إلى الإدارة المنــسقة لمخططــات التجنيــب المزدوجــة المــسار؛ وأن لمــشاركة        
وقدم مُناظِر آخر عرضـا للاسـتراتيجيات المـستخدمة       . المجتمع المحلي دورا أساسيا في هذا الشأن      

مل علـى شـراكة اسـتراتيجية بـين الحكومـة           ت اكتظاظ الـسجون في أوغنـدا، والـتي تـش          للحد من 
والمجتمع المدني لتوفير خدمات معونة قانونية، واسـتخدام أفرقـة متعـددة التخصـصات في تقـديم                 
خــدمات المعونــة القانونيــة، واســتخدام آليــات العدالــة التقليديــة والوســاطة والمــصالحة، وتعــديل 

ــسيا  ــشريعات وال ــم       الت ــام، ودع ــة للخــير الع ــديم خــدمات مجاني ــع المحــامين بتق ــزام جمي سات وإل
ين عرضـا إيـضاحيا     المُنـاظِر وقدَّم أحد   . مبادرات مثل خدمات المساعدين القانونيين الاستشارية     

القـانونيين الاستـشارية في مـلاوي، الـتي وفـرت خـدمات معونـة قانونيـة                  عن خدمة المـساعدين   
ومــن خــلال هــذه الخدمــة، يمكــن للمــساعدين القــانونيين أن . فــةعمليــة وفعالــة وميــسورة التكل

يساعدوا الفقراء على وجه الخصوص في الحصول على مـشورة قانونيـة بـشأن الإفـراج بكفالـة                  
أو الاستئناف، وأن يقتفوا أثر الأبـوين وأوليـاء الأمـور، وأن يـساعدوا في الوسـاطة في القـضايا                    

د أولئك المساعدون القـانونيون في تمكـين الـسجناء مـن            كما يساع . المدنية والمخالفات البسيطة  
روا عقـد   تطبيق القانون الجنائي والإجراءات الجنائية على النحو المناسب في قـضاياهم وأن ييـسّ             

  .ون فرز قضايا الموقوفين رهن التحقيقجلسات تضم قُضاة صلح يتولّ
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 في الحـد مـن اكتظـاظ     م أثناء المناظرة عـرض إيـضاحي عـن العوامـل الـتي أسـهمت              دِّوقُ  -١٤
وأُشير في هـذا الـصدد إلى ازديـاد عـدد الجـرائم المبلَّـغ       . السجون في اليابان في السنوات الأخيرة  

عنـها وبنــاء مرافــق إصـلاحية جديــدة، وكــذلك عـن الــنظم الوطنيــة للإشـراف علــى الاحتجــاز     
محــدود في واســتذكر المُنــاظِر أن اســتخدام الاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة   . الــسابق للمحاكمــة

. الممارسة العملية وأن هناك أحكاماً لتعجيل إجراءات المحاكمة في حالة الجرائم الأقـل خطـورة              
. وإضــافة إلى ذلــك، يــسهم نظــام التجنيــب الــوطني في الحــد مــن الاحتجــاز الــسابق للمحاكمــة

ورأى مناظر آخر أن الاستخدام المفرط للاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة يمكـن أن يُعـالج بنجـاح                   
ــ ــدفاع أو       م ــشاري ال ــبكير بتكليــف مست ــوانين، والت ــل إصــلاح الق ــة، مث ــدابير مختلف ن خــلال ت

ــتي تنتظــر         ــضايا ال ــرامج لمعالجــة الق ــة، وب ــة الإلكتروني ــانونيين، واســتخدام المراقب ــساعدين الق الم
مـدة  وتشمل التـدابير الراميـة إلى الحـد مـن اسـتخدام الاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة و                  . المحاكمة

از إنــشاء أطــر تــشريعية وسياســاتية تكفــل عــدم اســتخدام الاحتجــاز في أقــسام    ذلــك الاحتجــ
الـــشرطة والاحتجـــاز الـــسابق للمحاكمـــة إلا عنـــد الـــضرورة القـــصوى؛ وتـــشجيع اســـتخدام 

 الاحتجـاز الـسابق للمحاكمـة سـلطة      ر أن تقـر   واشـتراط خيارات الإفراج الـسابق للمحاكمـة؛       
 واشـتراط إجـراء المحاكمـات في غـضون فتـرة      ؛المـدة  محـدود مختصة وأن يكـون ذلـك الاحتجـاز       

د علـى ضـرورة اسـتحداث       وأخـيراً، شـدّ   . زمنية معقولـة، لا يجـوز بعـدها أن يـستمر الاحتجـاز            
وذكـر المُنـاظِر    . وتطبيق تدابير خاصة في حالة كون الجناة مرضى عقلياً أو مرتهنين للمخـدرات            

ــة تم    ــة الجنائي ــصالحية في نظــم العدال ــة الت ــل ســبيلاً لمواجهــة ارتكــاب الجــرائم   الأخــير أن العدال ث
 مركز العملية، وأبـرز أن مـن العناصـر          وللتصدي لآثار الإجرام التي تضع المتضررين بالجريمة في       

الشائعة لعمليات العدالة التصالحية الناجحة إشراك المجتمع المحلي وإشـراك الجماعـات الموجـودة              
ومن شـأن إدراج العدالـة التـصالحية كممارسـة إلزاميـة            . التي تعالج المشاكل في المجتمعات المحلية     

 خفـض نـسبة الـسَّجن والحـد مـن نـسب         في جميع قضايا المحاكم أن يـساعد بعـض الـشيء علـى            
  .معاودة الإدانة

لاً م عـدة مـتكلمين عرضـاً مفـصّ        وأثناء المناقشة التي جرت في نهاية المنـاظرة الأولى، قـدّ            -١٥
لتجارب بلدانهم في الحد من الاكتظاظ، وأشـاروا إلى منـافع زيـادة اسـتخدام بـدائل الاحتجـاز                    

  .يسير الوصول إلى العدالة والعدالة التصالحية، وشددوا على أهمية التركيز على توالسَّجن
وضوع الاستراتيجيات المتعلقة بخفض عدد نـزلاء الـسجون   بمفريق المناقشة الثاني   وعُني    -١٦

 الأولى خـبرة  المنـاظِرة فعرضـت  . في مرحلة إصدار الأحكام والمرحلة اللاحقة لإصدار الأحكـام    
 عامة عن اسـتخدام     لمحةمت  وقدّ. د من الاكتظاظ  البرازيل في مجال تنفيذ بدائل السَّجن بغية الح       

ذكـرت أن مـن     و. الأحكام البديلة والاتجاهات السائدة فيما يتعلق بازدياد عدد نزلاء السجون         
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وغ ص ـمعالجـة مـسألة الاكتظـاظ بطريقـة اسـتراتيجية ووضـع حـدود لمـدة الـسَّجن و                  الضروري  
ورأت في إذكـاء    . ل إلى العدالـة   مبادئ توجيهيـة لإصـدار الأحكـام وكفالـة المـساواة في الوصـو             

 الثــاني أن العنــصر الأول في المنــاظرةوأوضــحت . الــوعي العــام وســيلة رئيــسية لتحقيــق النجــاح
ــسجون     ــة بمعالجــة الاكتظــاظ في ال ــسجون   هــوالاســتراتيجية المتعلق ــسعة القــصوى لل ــد ال  تحدي

مـن هـذه    لثـاني   أمـا العنـصر ا    .  القـضاء مـسؤولية تقريـر حـدود مـدة الحـبس            وَّل أن يخ ـ  واقترحت
 ناجحا على ذلـك      مثالا ساقتو. بدائل السجن والإفراج المبكر   تطبيق  زيادة  هو  فالاستراتيجية  

 الإفـراج المبكـر     وزيادة اسـتخدام   مدة السَّجن    لتحديد أوروغواي حيث عُدلت التشريعات      من
اعتمـد في   الثالـث علـى النـهج التـأهيلي الـشامل الـذي        المُنـاظِر  وركّز. الذي تعقبه رعاية لاحقة   

عـن طريـق خفـض معـدل معـاودة          بصورة ملحوظة   عدد نزلاء السجون    تخفيض  سنغافورة بغية   
 الــسجون بــدور المــشرفين الشخــصيين علــى موظفــو هــذا النظــام، اضــطلع في إطــارو. الإجــرام

 إجراء تقييم كامل لخلفياتهم واحتياجاتهم، بتخطـيط بـرامج         عقبمجموعة من السجناء وقاموا،     
وقــد .  الــدعم ليــشمل الفتــرة اللاحقــة للإفــراج بتوســيعالــةتأهيلــهم بــصورة فعّعــادة لإمرحليــة 

تعاونت دوائر السجون مع أجهزة الـشؤون الاجتماعيـة في المجتمـع المحلـي لكفالـة تـوفير الـدعم              
 المـشروط لخفـض    الإفراج استخدام    الرابع على كيفية   المُناظِروركَّز  . الشامل للسجناء السابقين  

 عوامـل الخطـر الرئيـسية       ونظـر في   تقـدير المخـاطر      هعرض ـ في   المُنـاظِر تناول  و. السجوناكتظاظ  
وتناول العوامل الوقائية التي تـسهم في إيجـاد اسـتراتيجية فعالـة لإدارة المخـاطر                . وإدارة المخاطر 

 الإفـراج  النجـاح في قـرارات       لعناصـر  مـوجز  بتقيـيم  كلامـه    المُنـاظِر واختـتم   .  بالجنـاة  فيما يتعلق 
الا مـن الاسـتراتيجية    المناسبة باعتباره جزءا فع ـّ  الاتفي الح  الإفراجصى باستخدام   أوالمشروط و 

  .اللازمة لمعالجة الاكتظاظ في السجون
 الـدعم لخفـض عـدد       ضمن تـوفير   التي ت  اتالاستراتيجي فريق المناقشة الثالث  استعرض  و  -١٧

ظـاظ في الـسجون في       الاكت لخفـض  عامـة عـن طريقـة        لمحـة الأول   المُنـاظِر م  فقـدّ . نزلاء الـسجون  
 والأخـــذ وكفالـــة مـــشاركة المجتمـــع المحلـــي لمراقبـــة الــسلوك تايلنــد، مـــن خـــلال وضـــع نظـــام  

الثــاني اســـتراتيجية رئيــسية لخفــض الاكتظـــاظ في     المُنــاظِر  واســـتعرض . تــشريعية بإصــلاحات 
 قبـول ب وتحقيـق  ة المحلياتشراك المجتمعلإ ل في حملةيتمثّ إطار مشروع في سنغافورة    فيالسجون  

 بنجاح منذ أكثر مـن سـت        الذي ينفذ ر المشروع،   وقد وفّ . الجناة السابقين وعائلاتهم اجتماعيا   
 ة المحلي ـ ات على العمل داخل المجتمع ـ     القبول والحثّ  قيقذكاء الوعي وتح  لإسنوات، نهجا منسقا    

الثالـث مـسألة     المُنـاظِر وتنـاول   . من أجل دعـم إعـادة تأهيـل الجنـاة الـسابقين وإعـادة إدمـاجهم               
وأكّد علـى أن إشـراك المجتمـع المحلـي في           .  كفالة تنفيذها بنجاح   سبلفي أفريقيا و  السَّجن  بدائل  
 العدالـة الجنائيـة في المراحـل الـسابقة للمحاكمـة واللاحقـة لإصـدار الحكـم واللاحقـة                    اتإجراء
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فلمــشاركة المجتمــع المحلــي أهميــة خاصــة للوصــول إلى  .  في هــذا الــصدد رئيــسيشــرطللإفــراج 
نهـج جزائـي وعقـابي في مواجهـة         عـن    العـدول أما الشرط الرئيـسي الثـاني فهـو         . تصالحيةنتيجة  
الرابـع أهميـة كفالـة       المُنـاظِر  كّـد وأ. نهج تصالحي، بغية اسـتكمال دور المجتمـع المحلـي         إلى  الجريمة  

 أمثلة على المبادرات التي اتخـذت في إنكلتـرا وويلـز            ورد الإفراج المشروط وأ   بمسألةالوعي العام   
تطبيـق  قبـول   بالجهـات المعنيـة الرئيـسية كالقـضاة         و،  الجمهـور  عامـة    في المملكة المتحـدة لإقنـاع     

وأُتبع العرض بفيلم عن مجلس الإفـراج       .  في تنفيذه  ة البنَّاء مشاركتهمتيسير  والإفراج المشروط،   
مـا  الخـامس علـى موضـوع المـسؤوليات والمـساءلة في           المُنـاظِر وركّـز   . المشروط في إنكلترا وويلز   

 ، الـذي أدّى إلى كارثـة إنـسانية في بلـدان عديـدة             ،وأكّد على أن الاكتظاظ   . يتعلق بالاكتظاظ 
وذكـر أن   .  اسـتراتيجيات شـاملة    من ثَم فمن الضروري صوغ     مؤسسات عديدة و   حالة تشمل 

ــا ترغــب المؤســسات       ــد م ــل في تحدي ــسي يتمث ــاظ    في التحــدي الرئي ــه لخفــض الاكتظ ــام ب القي
ن الـسياسات الموجهـة نحـو منـع         إوقال  .  العمل الإيجابي في ذلك الشأن     والمساعدة على استدامة  

الجريمة ليست كلـها متـسقة مـع هـدف الحـد مـن الجريمـة، ولاحـظ أن الـسياسيين عملـوا علـى                         
  .وضع استراتيجيات أدّت إلى إرسال أعداد كبيرة من الناس إلى السجون

 علــى الــصعوبات الــتي تعتــرض وفي اختتــام حلقــة العمــل، ســلَّط أحــد المــتكلمين الــضوء   - ١٨
وقــدَّم مــتكلم آخــر معلومــات عــن طريقــة  . ســبيل ممارســة الحقــوق الدينيــة في الــسجون المكتظــة 

معالجة أوجه القصور التي تشوب النظام في بلده، وذلك بإنشاء لجنـة توجيهيـة تـضم أعـضاء مـن                
ب تحــسين ولاحــظ أحــد المــتكلمين أن خفــض عــدد الــسجناء يتطلــ. مؤســسات العدالــة الرئيــسية

ــام الحكومــات بالاســتثمار في مجــال منــع الجريمــة     ــاة وقي وأكّــد . إعــادة التأهيــل الاجتمــاعي للجن
مشارك آخر على أن الاكتظاظ يمثل تحديا في بلده وذكر أنه ينبغي أن لا يـستمر اعتبـار الـسَّجن                    

جن ولاحـظ أن هنـاك تحـديات تواجـه تطبيـق بـدائل الــسَّ      . الـرد الوحيـد علـى الـسلوك الإجرامـي     
وأوضح مشارك آخـر أن الجهـود       . بسبب الضغط العام لاتخاذ تدابير أشد صرامة لمكافحة الجريمة        

ــة بقــصد واحــد هــو خفــض الاكتظــاظ في         ــة الجنائي ــى إصــلاح نظــام العدال ــده عل ــصبّ في بل تن
  .وتركّز المبادرات على إعادة الإدماج الاجتماعي للحد من معاودة الإجرام. السجون

    
  توصياتالاستنتاجات وال

  :خلصت حلقة العمل إلى الاستنتاجات التالية  -١٩
الاكتظــاظ في المرافــق الإصــلاحية هــو واحــد مــن أخطــر العوائــق أمــام امتثــال    )أ(  

الـــدول الأعـــضاء لـــصكوك الأمـــم المتحـــدة وقواعـــدها ومعاييرهـــا وينتـــهك حقـــوق الإنـــسان  
  للسجناء؛
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لجنائيـة أن تقـدم لهـا سـوى         الجريمة مشكلة اجتماعية لا تستطيع نظـم العدالـة ا           )ب(  
واتخـاذ إجـراءات لمكافحـة الفقـر والتـهميش الاجتمـاعي أمـر أساسـي لمنـع الجريمـة                    . حل جزئي 

  والعنف ومن ثَم خفض الاكتظاظ؛
 اكتظاظ الـسجون انتـهاك غـير مقبـول لحقـوق           تعتبرينبغي للدول الأعضاء أن       )ج(  

  ا؛الإنسان وأن تنظر في تقرير حد قانوني لسعة السجون لديه
ــها       )د(   ــاتها وقوانينـ ــر في سياسـ ــادة النظـ ــر في إعـ ــضاء أن تنظـ ــدول الأعـ ــي للـ ينبغـ

وممارساتها وفي تقييمها وتحديثها بغية ضمان صوغ استراتيجية شـاملة للعدالـة الجنائيـة تتـصدى               
لمشكلة اكتظاظ السجون وتـشتمل علـى الحـد مـن اسـتخدام الـسَّجن وزيـادة اسـتخدام بـدائل                     

  برامج العدالة التصالحية؛السَّجن، بما في ذلك 
ينبغــي أن تكــون الــسياسات والاســتراتيجيات الراميــة إلى التــصدي لاكتظــاظ   )ه(  

  السجون قائمة على أساس الأدلة؛
ينبغي للدول الأعضاء أن تنفـذ إصـلاحات واسـتراتيجيات لخفـض الاكتظـاظ                )و(  

  لفئات ضعفا؛بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية وتلبي بفعالية احتياجات أكثر ا
تُشجَّع الـدول الأعـضاء علـى اسـتعراض كفايـة التـدابير القانونيـة وغيرهـا مـن              )ز(  

التدابير، بما فيها الاسـتعانة بالمـساعدين القـانونيين المـدرَّبين، بهـدف تعزيـز الوصـول إلى العدالـة                    
  وآليات الدفاع العام من أجل إعادة النظر في ضرورة الاحتجاز رهن المحاكمة؛

دعى الدول الأعـضاء إلى إجـراء اسـتعراض شـامل للنظـام بغيـة تحديـد أوجـه                   تُ  )ح(  
القــصور في إجــراءات العدالــة الجنائيــة الــتي تــسهم في إطالــة فتــرات الاحتجــاز أثنــاء إجــراءات   
الاحتجــاز رهــن المحاكمــة وإجــراءات المحاكمــة، وإلى وضــع اســتراتيجيات لتحــسين كفــاءة         

ل تــدابير لخفــض عــدد القــضايا المتــأخرة وللنظــر في تطبيــق إجــراءات العدالــة الجنائيــة الــتي تــشم
  .حدود زمنية للاحتجاز

ينبغــي تــشجيع الــدول الأعــضاء علــى اســتحداث تــدابير تــنص علــى الإفــراج     )ط(  
المبكّر على السجناء من المؤسسات الإصـلاحية، مثـل الإحالـة إلى دور إعـادة التأهيـل والرصـد                   

ــات لحــسن     ــدة العقوب ــروني وخفــض م ــسلوكالإلكت ــدول الأعــضاء أن تنظــر في   . ال ــي لل وينبغ
  استعراض إجراءاتها المتعلقة بالإلغاء لمنع العودة غير الضرورية إلى السجن؛

  تدعى الدول الأعضاء إلى تطوير نظم الإفراج المشروط ومراقبة السلوك؛  )ي(  
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ال لبــدائل الــسَّجن عــن طريــق ينبغــي للــدول الأعــضاء أن تكفــل التنفيــذ الفع ـّـ  )ك(  
  فير البنى التحتية والموارد الضرورية؛تو

ينبغي للدول الأعضاء أن تشجّع مشاركة منظمات المجتمع المدني والمجتمعـات             )ل(  
  المحلية في تنفيذ بدائل السَّجن؛

ينبغي للدول الأعضاء أن تذكّي الوعي وتشجّع العمليات التـشاورية الـشاملة              )م(  
مة والمجتمع المدني، ولا سـيما جمعيـات الـضحايا،    بإشراك جميع القطاعات ذات الصلة في الحكو    

وســائر الجهــات المعنيــة، في وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وطنيــة، بمــا فيهــا خطــط العمــل، بغيــة   
  معالجة الاكتظاظ؛

ينبغـــي للـــدول الأعـــضاء أن تكفـــل إرســـال المعلومـــات المـــستندة إلى الأدلـــة     )ن(  
رّعين والـــــسياسيين ومتخـــــذي القـــــرارات والمتعلقـــــة بالجريمـــــة والعدالـــــة الجنائيـــــة إلى المـــــش

وتحقيقـا لهـذا    . والاختصاصيين الممارسين في مجال العدالة الجنائية وعامة الناس ووسائل الإعـلام          
الغرض، ينبغي تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة البحـوث المتعلقـة بالعوامـل الـتي تـسهم في                 

  اكتظاظ السجون؛
ة ذات الـصلة الـتي تُعـنى بمختلـف المـسائل      ينبغي لمكاتب وهيئات الأمم المتحـد       )س(  

ذات الــصلة بمــشكلة اكتظــاظ الــسجون أن تبــذل جهــدها الراميــة إلى تحــسين تنــسيق أنــشطتها  
  ومبادراتها من أجل مساعدة البلدان، بفعالية أكبر، على خفض اكتظاظ السجون؛

ــديم       )ع(   ــة أن يواصــل تق ــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريم  ينبغــي لمكتــب الأم
 .المساعدة والدعم إلى البلدان، بناء على طلبها، من أجل معالجة مسألة الاكتظاظ في السجون

 


